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الحمــد ƅ حمــدا طيبــا مباركــا فيــه، وأصــلي وأســلم علــى ســيدʭ محمد صلى الله عليه وسلم، وعلــى رســل وأنبيــاء الله 
  أجمعين، وعلى آل رسول الله وصحبه، ومن اهتدى đديه، وسار على Ĕجه إلى يوم الدين، أما بعد :

والثقافــات، واســتيعاʪ لقيمهــا أبــرز محــرك روحــي للإنســان، وفي دراســته فهمــا للحضــارات  الــدين
 ؛وهــذا الفهــم والاســتيعاب لا يــتم إلا مــن خــلال دراســة الأدʮن دراســة شــاملة وموضــوعية ومبادئهــا،

في هــذا العصــر الــذي أصــبح فيــه التواصــل والحــوار مــع  وبخاصــةفدراســة الأدʮن أمــر ذو أهميــة ʪلغــة، 
ولـوʮت التعـايش المشـترك بـين النــاس، الآخـر ضـرورة ملحـة، وʪلتـالي أصـبحت معرفـة ديـن الآخـر مـن أ

  سواء على مستوى اĐتمع الواحد والدولة الواحدة، أو على مستوى اĐتمعات والدول.

والحاجــة لدراســة الأدʮن تكــون ذات أهميــة أكثــر تجنبــا للفهــم الخــاطئ للآخــر؛ فدراســة الأدʮن 
الاخــتلاف، وقبــول الآخــر علــى دراســة علميــة ومنهجيــة تســهم في تعميــق الشــعور ʪلتنــوع والتعدديــة و 

  اختلاف المعتقد والحضارة والعرق.

وهذا الأساس لا يمنع من نقد الأدʮن نقدا موضوعيا، وهو ما يحاول هذا البحث القيام به مـن 
الإنجيـــل  -عليـــه الســـلام-خـــلال مســـألة عقديـــة مضـــموĔا أن الله ســـبحانه وتعـــالى أنـــزل علـــى عيســـى 

 و، فـــدعا إلى إصـــلاح العقيـــدة الـــتي حرفهـــا بنـــ-عليـــه الســـلام-ســـى مصـــدقاً للتـــوراة الـــتي جـــاء đـــا مو 
ــر بملكــوت الله الــذي يعــني الإيمــان ʪليــوم الآخــر ومــا فيــه مــن ثــواب وعقــاب، وأن الحيــاة  إســرائيل، وبشَّ
الــدنيا هــي دار عمــل وفنــاء وليســت دار خلــود وبقــاء، وأيــده الله ســبحانه وتعــالى بمعجــزات عــدة، وفي 

كر تلك المعجزات ابتداءً بمعجزة مولده ونطقه في المهد، وانتهـاءً برفـع الله لـه عليـه القرآن الكريم جاء ذ 
  السلام.
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  :أهمية البحث
أن رسـالة أهـم مـا في الكـون علـى الإطـلاق؛ و  العقيـدة الـتي تعـني توحيـد الله هـي/ توضيح أن 1

  .حيده ونفي الشركاء عنهالرسل والأنبياء جميعا كان محورها الدعوة إلى إخلاص العبودية ƅ تعالى بتو 
، والوقــوف مســألة مــن أخطــر المســائل في الإيمــان المســيحي وهــي مــا يعــرف ʪلتثليــث/ معرفــة 2

  .على هذه المزاعم وتفنيدها ʪلتركيز على ما أورده ابن حزم
/ بيـــان أهميـــة كتابـــة الفصـــل في الملـــل والأهـــواء والنحـــل لابـــن حـــزم في معرفـــة الطريـــق العلميـــة 3

ʮن ونقدها.لدراسة الأد  
  أهداف البحث:

عرض الآراء والأفكار المتعلقة بعقيدة النصارى إجمالا، وموقف الإمام ابن حـزم مـن مسـألة  /1
  عند النصارى. التثليث

/ بيــان وشــرح وتحليــل القواعــد العلميــة والعمليــة الــتي انتهجهــا ابــن حــزم في الــرد علــى مــزاعم 2
     النصارى في مسألة التثليث.

وكيفية تطوير أصحاب العقائد الباطلة، من الفكر الإسلامي في منهجية الرد على  إبراز نموذج/ 3
  .هذه المنهجية

  إشكال البحث:
  سنحاول في هذا البحث الإجابة عن السؤال الرئيس:

ما الأسس التي اعتمد عليهـا ابـن حـزم في تفنيـد شُــبه النــصارى، وبيـان تحـريفهم لمـا جـاء بـه نـبي 
  ؟ والذي يتفرع عنه الأسئلة الفرعية:-معليه السلا–الله عيسى 
  ما أبرز المسائل التي تناولها ابن حزم في معرض نقده لمزاعم النصارى عن التثليث؟- 1
  ما أهم المناهج والأدلة التي استخدمها ابن حزم ووظفهـا فـي الرد على النصارى؟- 2
  ؟-ه وتعالىسبحان-ما مدى الاستفادة من منهج ابن حزم في الدعوة إلى الله  -3

  منهج البحث:
سأستخدم إن شاء الله كلاč من: المـنهج التـاريخي، والاسـتقرائي، والتحليلـي، وفقـا للسـياق العـام 

 لكل مسألة تثار في البحث.

  خطة البحث:
وخاتمــــة، وعلــــى النحــــو المــــذكور تفصــــيلا في مــــتن  بحثــــينينقســــم هــــذا البحــــث إلى: مقدمــــة وم

  البحث.
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، والمطلـب الثـاني نشـأة المسـيحيةينقسم هذا المبحث إلى مطلبين؛ المطلب الأول ونستعرض فيه 
  .المسيحية انحراف العقيدةسنتناول فيه 

يـث ذكـر الذين آمنوا به من بني إسـرائيل، ح -عليه السلام-بن مريم النصارى هم أتباع عيسى 
ــرَ قــالَ مَــن أنْصــاريِ إلى اɍَِّ قــالَ القــرآن الكــريم ذلــك في قولــه تعالى:﴿ ــنهُمُ الكُفْ ــا أحَــسَّ عِيســى مِ فَـلَمّ

 ّʭϥِ ْواشْــهَد َِّɍʪِ آمَنّــا َِّɍوكلمــة النصــرانية صــفة مشــتقة مــن بلــدة 1مُســلِمُون﴾ الحوَاريُِّــونَ نحَْــنُ أنْصــارُ ا ،
مشـتقة مـن  إĔـا، بينمـا يـذكر ابـن كثـير 2-عليـه السـلام-عاش فيها عيسى (الناصرة) في فلسطين التي 

المناصرة بمعنى التأييد والمساندة: "وهكذا.. عيسى ابـن مـريم انتـدب لـه طائفـة مـن بـني إسـرائيل، فـآمنوا 
  .3به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه"

نسـبة إلى المسـيح عيسـى بـن مـريم، وقـد وفي مرحلة لاحقة أطُلق على هذا الدين اسـم المسـيحية 
أُختِلف في سبب تسميته ʪلمسيح؛ يقول ابـن كثـير: "قـال بعـض السـلف: لكثـرة سـياحته، وقيـل: لأنـه 
كان مسيح القدمين لا أخمص لهما، وقيل: لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات برئ ϵذن الله 

والذي يعني مسح رأس الإنسـان  ل،م عند بني إسرائيكلمة المسيح كناية عن التعظي  إن، وورد )4(تعالى"
(مســيا) أي الممســوح ʪلزيــت، فيكـــون عيســى بــذلك ممســـوحا  ʪلزيــت المقــدس ويســمى (ماشـــيَّح) أو

  .ʪ5لزيت المقدس

رســالة توحيديــة تــدعو إلى عبــادة الله وحــده، ومكملــة  -عليــه الســلام-إن مــا جــاء بــه عيســى 
مــة لمــا جــاء في التــوراة مــن تعــاليم، وهــي رســالة موجهــة إلى بــني ، ومُتمِّ -عليــه الســلام-لرســالة موســى 

ـــاء والرســـل جميعـــاً، لكنهـــا تعرضـــت للتغيـــير  ـــد الـــتي جـــاء đـــا الأنبي ـــدعوēم إلى أصـــول العقائ إســـرائيل ل
، وتفـرق أصـحابه مـن بعـده، ممـا جعلهـا تبتعـد عـن -عليـه السـلام-رفـع الله عيسـى  أنوالتحريف بعـد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .14سورة الصف، الآية:  1
  /https://dorar.net/adyan/337ينظر: موسوعة الدرر السنية على الرابط:  2
  .2/46تفسير القرآن العظيم، ابن كثير؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق: سامي محمد السلامة،  3
  .2/47المرجع نفسه،  4
 .1، عدد: 10ينظر: سفر صموئيل الأول، إصحاح:  5
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عندما اعتنق المسيحية إمبراطور روما (قسطنطين) في أواسط القـرن الرابـع  مسارها الأصلي، وʪلأخص
 .1الميلادي، وجعلها دʮنة رسمية للإمبراطورية الرومانية

كمــا يخــبرʭ القــرآن الكــريم دʮنــة توحيديــة، تــدعو إلى عبــادة الله وحــده لا شــريك لــه،   نصــرانيةوال
وأرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل كما أرسل رسـلاً  بشر وُلد بمعجزة، -عليه السلام-وتقرر أن المسيح 

ــهُ  سِــيحُ ابــنُ مَــريمََ إِلاَّ رَسُــول قــَد خَلَــت مِــن قبَلِــهِ الرُّسُــلُ وَأمُُّ
َ
صِــدِّيقَة كَــاʭَ  ۥمــن قبلــه، قــال تعــالى: ﴿مّــا الم

ُ لهَـُـمُ  ، وأن الإرهاصــات الــتي ســبقت 2كُــونَ﴾ثمَُّ أنُظــُر أَنىَّ يؤُفَ  تالآϩَʮكُــلاَنِ الطَّعَــامَ أنُظــُر كَيــفَ نُـبـَــينِّ
بعثته والمعجزات التي ظهرت على يديه بعد رسالته هي من نـوع الإرهاصـات والمعجـزات الـتي يؤيـد الله 

وأنبيـاءه، وأن خلقـه بـلا أب لـيس إلا إرهاصـاً مـن هـذه الإرهاصـات، وأن أمـه صـديقة سـله تعالى đـا ر 
  .3ملت ʪلمسيحمن البشر قد كرمها الله فنفخ فيها من روحه فح

معروفـة ʪلــورع والتقـوى؛، فقـد كـان عمـران جـد عيســى  -عليـه السـلام -وكانـت عائلـة المسـيح 
ـــه بطبيعـــة الأمـــر) أحـــد عظمـــاء بـــني إســـرائيل، وكانـــت زوجتـــه عـــاقراً لا تلـــد، فنـــذرت ƅ تعـــالى إن  (لأمِّ

فلمـا وضـعتها أنثـى  حملت تجعل ولدها محـرراً، أي خادمـا لبيـت الله، وكـان نـذرها علـى فـرض الـذكورة،
الـذي هـو زوج  -عليـه السـلام-، وقـد كفلهـا زكـرʮ 4جددت العزم على الوفاء بنـذرها ولـو كانـت أنثـى

ـرة بعيـدة عـن المعاصـي والآʬم، وكـان الله يمـن عليهـا الـرزق مـن غـير  خالتها، فنشـأت تحـت رعايتـه مطهَّ
 ʮر ذلك زكـرʬوقـد ذكـر القـرآن 5صـدر رزقهـابسـؤالها عـن م -عليـه السـلام –جهد ولا مشقة حتى أ ،

فَـتـَقَبـَّلَهَـا ربَُّـهَـا بقَِبـُولٍ حَسَـنٍ وَأنَبـَتـَهَـا نَـبَـاʫً حَسَـناً وكََفلَهَـا زكََـرʮَِّ كُلَّمَـا الكريم هذا الأمر في قوله تعـالى: ﴿
هَا زكََرʮَِّ الْمِحْراَبَ وَجَدَ عِندَهَا رزِْقاً قاَلَ ʮَ مَـرْيمَُ أَنىَّ لـَكِ  هَــذَا قاَلـَتْ هُـوَ مِـنْ عِنـدِ اɍِّ إنَّ اɍَّ  دَخَلَ عَلَيـْ

  .6﴾يَـرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيرِْ حِسَابٍ 

وكــان لنشــأة مــريم الصــالحة حكمــة ʪلغــة، فاصــطفاها الله وجعلهــا أمــاً لمــن يولــد مــن غــير نطفــةٍ 
(ســورة  بشــرية، ليكــون آيــة علــى قــدرة الله ســبحانه وتعــالى، وقــد خصــص القــرآن الكــريم ســورة ʪسمهــا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وما بعدها. 441ينظر: ʫريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري، سيد أحمد علي الناصري، ص:  1
 .77سورة المائدة، الآية:  2
  .6/444، تحقيق: أحمد شاكر، ينظر: جامع البيان في Ϧويل القرآن، الطبري؛ محمد بن جرير الطبري 3
 .6/333ينظر: المرجع نفسه،  4
  .6/358ينظر: المرجع نفسه،  5
 .37سورة آل عمران، الآية:  6
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  .1مريم)، وسورة ʪسم عائلتها (سورة آل عمران) كرامةً لهم ورفعاً لشأĔم

ʪلرفض الشديد وكانوا أول المحاربين لـه، ولم يـؤمن بـه  -عليه السلام-تلقى اليهود دعوة المسيح 
إلا القليــل مــنهم؛ ذلــك أن أحبــار اليهــود كــانوا قــد جعلــوا مــن المســيح الــذي بشّــر بــه موســى مســيحاً 

ياً يبسط سلطان بني إسرائيل على العالم أجمع، إلا أن دعوة عيسى عليه السـلام لم تكـن تتعـرض سياس
للسياسة، بل كانت إصلاحاً دينياً وخُلقياً، فنتيجة لذلك حاول الأحبـار منـع النـاس عـن قبـول دعوتـه 

يم علـى عيسـى عليه السلام، ثم قاموا بتحريض الرومان الـذين كـانوا هـم السـلطة الحاكمـة في هـذا الإقلـ
عليـه الســلام، لكــن الرومـان لم يلتفتــوا بدايــةً لتحريضـهم لعــدم اكــتراثهم للخلافـات الدينيــة بــين اليهــود، 
فازداد افتراءهم وذكروا ϥنه يحاول التمرد علـى الحـاكم الرومـاني نفسـه، ممـا جعلـه يصـدر الأمـر ʪلقـبض 

 2.عليه والحكم ϵعدامه صلباً 

جلت قدرته لم يمكّنهم من القبض عليـه وقتلـه، بـل رفعـه إليـه،  ويوضح القرآن الكريم أن الله
لْنَا  وألقى شبهه على غيره، فصلبوا ذلك الشبيه ظناً منهم أنه المسيح، قال تعالى: ﴿وَقَـوْلهِِمْ إʭَِّ قَـتَـ

لَفُوا فِيهِ  الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ رَسُولَ اɍَِّ وَمَا قَـتـَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ  لهَمُْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتـَ
بَّاعَ الظَّنِّ وَمَا قَـتـَلُوهُ يقَِينًا بَل رَّفَـعَهُ اɍَُّ إِلَيْ  نْهُ مَا لهَمُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِ هِ وكََانَ اɍَُّ عَزيِزًا لَفِي شَكٍّ مِّ

ا﴾ ل: أن الشــبه ألقـــي علــى جميـــع ذكــر ابـــن جريــر فـــيمن ألقــي عليـــه الشــبه قـــولين، الأو  .3حَكِيمًــ
أصــحابه، والثــاني: أن الشــبه ألُقــي علــى رجــل مــن أصــحابه حــين ســألهم ذلــك، واختــار ابــن جريــر 

، وذكــر ابــن الجــوزي قــولاً ʬلثــاً، وهــو أن الــذي ألقــي عليــه الشــبه بعــض مــن أراد قتلــه مــن 4الأول
به في قـبر، وبعـد ثلاثـة أʮم ، بينما يعتقد المسيحيون أن المسيح صُلب، وأنـه دُفـن بعـد صـل5اليهود

قام في يوم الفصح، ومكث أربعين يوماً، ثم ارتفع بعدها إلى السماء أمام تلاميذه الذين اختارهم 
، 7، وقـــال لهـــم: "اذهبـــوا إلى العـــالم واكـــرِزوا ʪلإنجيـــل للخليقـــة كلهـــا"6لنشـــر النصـــرانية والكـــرازة đـــا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وما بعدها. 8/43الفخر الرازي؛ محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي،  ،ينظر: تفسير الرازي 1
  وما بعدها. 8/52ينظر: المرجع نفسه،  2
 .157-156: ةيسورة النساء، الآ 3
  وما بعدها. 6/12ينظر: الطبري،  4
  .2/244، ينظر: زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوي القرشي البغدادي 5
  الكرازة مصطلح يراد به الوعظ والتبشير ʪلتعاليم المسيحية. ينظر: قاموس الكتاب المقدس على الرابط: 6

https://st-takla.org/Coptic-Search-St-

Takla.org/site_search.php?q=%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A9&op=and    
  .15، عدد: 16: سفر مرقص، إصحاح 7
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  .ʪسم الأب والابن والروح القدس 1وعمّدوهم

ا رفــع الله ســبحانه وتعــالى عيســى عليــه الســلام قــرر الحواريــون تنفيــذ وصــاʮ المســيح عليــه وعنــدم
السلام وإكمال رسالته، وتطبيق ما جاء في التوراة، وسميت هذه اĐموعة بكنيسـة القـدس (أورشـليم)، 

م مـن والكنيسة في ذلك الوقت يقصد đا التجمع أو جماعة المدعوين، فلم تكن مبنى للعبادة كما يفه
  .2المصطلح المتداول، بل تعبير مجازي عن اجتماع الحواريين ودعوēم وكرازēم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعميد: طقس مسيحي يعد بمثابة الطهارة، ويكون إمـا ʪلغطـس في المـاء، أو يكتفـى بمجـرد رش المـاء، ويشـترط أن يكـون علـى يـد  1

)، وهــو إشــارة للــدخول في ملكــوت المســيح حســب قواعــد الإيمــان المســيحي. ينظــر: قــاموس -ʪلمفهــوم المســيحي-(رجــل ديــن
   الكتاب المقدس على الرابط:

https://st-takla.org/Coptic-Search-St-

Takla.org/site_search.php?q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D

8%AF&op=and   
  ر: المرجع نفسه.ينظ 2
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شخصــية كــان لهــا الأثــر الأبــرز في مــا وصــلت إليــه  - بعــد رفــع المســيح عليــه الســلام–لقــد ظهــرت 
رت أفكـاره في تصـوير العقيـدة المسـيحية العقيدة المسيحية إلى يومنا هذا، وهي شخصية (بولس)، فقد أثَّ 

، ولــذلك يجُلُّــه المســيحيون ويرفعــون مكانتــه إلى درجــة أĔـــم 1علــى مــا آلــت إليــه مــن البعــد عــن التوحيــد
يعدونــه رســولاً، بينمــا هــو في حقيقــة الأمــر المســئول الأول عــن تبــديل مــا جــاء بــه عيســى عليــه الســلام 

نظـــر للتـــأثير الجـــوهري لفكـــر (بـــولس) في المســـيحية، فســـوف ، وʪل2وتحريفـــه بمـــا في ذلـــك مســـألة التثليـــث
  نخصص له جانبا من بحثنا لارتباطه بفكرة البحث، وهي مسألة التثليث وكيف رد ابن حزم عليها.

تثبــــت الحقــــائق التاريخيــــة أن (بــــولس) لم يــــر المســــيح في حياتــــه، إلا أنــــه يصــــر علــــى أنــــه تلقــــى 
، وأن كــل مــا يصــدر عنــه مــن -حســب زعمــه– ملهمــا التعليمــات مــن المســيح نفســه بمــا يجعلــه رســولا

أقــوال هــو إلهــام ووحــي، ولم يقــدم (بــولس) أي دليــل علــى ادعائــه، كمــا تتضــح في رســائله العديــد مــن 
  .3التناقضات ما دفع الكثير من الباحثين الغربيين إلى التشكيك في صدقه

لــدعوة المســيحية وإخراجهــا ومــن أبــرز الأفكــار العقديــة الــتي أدخلهــا بــولس في المســيحية تعمــيم ا
مــن إطارهــا الــذي يخــص بــني إســرائيل إلى كوĔــا رســالة عالميــة، وهــذا ينــاقض تعــاليم المســيح الــواردة في 

فلكــي  ؛، كــذلك إلغــاء شــريعة موســى عليــه الســلام4الإنجيــل الــتي تفيــد حصــر رســالته في بــني إســرائيل
ن تعاليم المسـيح الـذي يقـول: "لا تظنـوا أني ألغى الكثير م ،يسهل عليه التبشير ʪلمسيحية بين الوثنيين

، كــذلك عقيــدة الخطيئــة الموروثــة 5جئــت لأنقــض النــاموس [الشــريعة]، مــا جئــت لأنقــض بــل لأكمــل"
وتجسـد الابـن وصـلبه فـداءً للبشــرية؛ حيـث أسـس بـولس لاهـوʫً قائمــاً علـى فكـرة أن كـل إنسـان يــرث 

شيء ينجي من العذاب الأبـدي إلا مـوت ابـن خطيئة آدم عليه السلام عندما أكل من الشجرة، ولا 
الإله ليكفّر بموته عن خطيئته، وهو أول من فسر عملية الصلب على أĔا للفداء وتكفير الخطاʮ، مع 

نســب إلى المســيح  أنــه، وكــذلك مــن ادعاءاتــه 6أĔــا لم تكــن واردة عنــد كتبــة الأʭجيــل الأربعــة المعتمــدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .102ينظر: الاجتهاد واĐتهدون ʪلأندلس والمغرب، محمد الكتاني، ص:  1
 .183ينظر: الإسلام والأدʮن: دراسة مقارنة، مصطفى حلمي، ص: 2
 .99ينظر: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم: دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، موريس بوكاي، ص:  3
  .6 -5، عدد: 10ينظر: سفر متىّ، إصحاح:  4
  .17، عدد: 5سفر متى، إصحاح:  5
  .384ينظر: دراسات في الأدʮن الوثنية القديمة، أحمد عجينة، ص: 6
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الله، والمخلص، والفادي، وكل ما كان يُسـتخدم مـن ألقـاب للمسـيح ألقاʪً من بينها: ابن الله، وصورة 
ʪلمعنى اĐازي أطلقها بولس ʪلمعنى الحقيقي، كلقب الرب الذي أطلقه أتباع المسيح عليه بمعـنى السـيد 

 .1والمعلم فأصبح له معنىً حقيقياً عند بولس

مسـألة ؛ مـدار هـذا البحـث هـي والمسألة الأكثر أهميـة والـتي كـان بـولس رائـدها ومبتكرهـا، والـتي
التثليث، فرغم اعتراف المسيحيين ϥن بولس لم يعط تعليماً واضـحاً عـن التثليـث، إلا أنـه تعـرض لـذكر 
الأب، وذكر الابن ʫرة على أنه إله، وʫرة في منزلة دون ذلك، أما الروح القدس فلم يوضح ما يتعلـق 

ر في النـاس، ولم يـذكر ألوهيتـه وانبثاقـه مـن الأب، به سوى أنـه روح، أي أنـه تيـار قـوي غـير طبيعـي يـؤث
ويــرى (مــوريس بوكــاي) أن التلاميــذ اعتـــبروا بــولس خائنــاً لفكــر المســـيح، حيــث كــوّن المســيحية علـــى 

 .2حساب هؤلاء الذين جمعهم المسيح لنشر تعاليمه

ار وازدادت مظـــاهر الشـــرك والانحـــراف في معتقـــدات أتبــــاع المســـيح بمـــرور الســـنين متـــأثرة ϥفكــــ
(بولس)، وأحياʭً بفلسفات اليوʭن والهنـود، وأحيـاʭً بسـبب الاخـتلاط ϥصـحاب الأدʮن والمعتقـدات 
الـــتي كانـــت ســـائدة ومنتشـــرة في الـــبلاد الـــتي تم فيهـــا التبشـــير ʪلمســـيحية، وفي ذات الوقـــت كـــان أتبـــاع 

ح عليــه الســلام، المســيح في حياتــه يتعرضــون للاضــطهاد مــن زعامــات اليهــود الــذين رفضــوا دعــوة المســي
وبعد أن رفع الله المسيح عليه السلام تعرض المسيحيون الأوائل للاضطهاد من قبل الرومان، ونزل đم 

  .3بعد رفع المسيح بلاʮ وكوارث، وقتُِل منهم الكثير، وتشردوا في بقاع الأرض

ــــــع المــــــيلادي تغــــــيرت الأحــــــوال ʪعــــــتلاء الإمبراطــــــور (قســــــطنطين) العــــــرش  في وفي القــــــرن الراب
، والذي يعد أول من اخترع لهم شارة الصليب، حيث 4الإمبراطورية الرومانية، فسمح لهم بحرية المعتقد

زعـــم أنـــه رأى في الســـماء صـــورة صـــليب مـــن ذهـــب، وملَـــك يقـــول لـــه: إن كنـــت تريـــد غلبـــة أعـــدائك 
صـارى ، وانتهت مرحلة معـاʭة الن5فاجعل هذه الصورة علامة قدامك، فإنك غالب đا جميع أعدائك

وهــو  ،6مĐʪ325مــع الــذي عقــده الإمبراطــور (قســطنطين) إمبراطــور رومــا في  مدينــة (نيقيــة) عــام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .33-28، عدد: 20ينظر للمزيد: سفر أعمال الرسل، إصحاح:  1
 .101ضوء المعارف الحديثة، موريس بوكاي، ص:  ينظر: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم: دراسة الكتب المقدسة في 2
  .243، ص: 2، ج1ينظر: قصة الحضارة، وول ديورانت، ترجمة: محمد بدران، مجلد 3
 .385، ص:  2، ج1ينظر: المرجع نفسه، مجلد 4
  .  161ينظر: الأجوبة الفاخرة، القرافي؛ شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي، ص:  5
لكنســـي هـــو مجلـــس يعقـــده الرســـل أو خلفـــاؤهم للمداولـــة في قضـــاʮ دينيـــة مركزيـــة وتقريرهـــا، وتعتـــبر قراراتـــه اĐمـــع في الاصـــطلاح ا  6

 =أحكاماً صادرةً من الله وملهَمة عـبر الـروح القـدس، فـلا يجـوز رفضـها لأĔـا معصـومة، ومـن يخالفهـا يحُـرم مـن الإيمـان ويفصـل مـن 
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: (الأب 1تجمع حاسم صدر فيه القرار الشهير المتعلـق ʪلإيمـان المسـيحي في مـا عـرف ʪلأقـانيم الثلاثـة
لجانـب الإلهـي أو الجانـب ، والتي تعني تساوي الأقانيم الثلاثة دون التركيز على ا2والابن وروح القدس)

الإنساني في المسيح، فـ (الأب والابن والروح القدس) أشـياء ثلاثـة متسـاوية، وتم التعبـير عنهـا ʪلوحـدة 
، وبذلك رسخت عقيدة التثليث وتم إعلاĔا رسميا، يقول ابن خلـدون: 3في الكثرة، والكثرة في الوحدة

 قائــدهم اجتمعــوا بنيقيــة أʮم قســطنطين لتحريــر"ثم عنــدما وقــع الاخــتلاف بيــنهم في قواعــد الــدين وع
من أساقفتهم على رأي واحد في الدين فكتبوه وسمُّوه (الإمام)، وجعلوه  318 الحق في الدين، فاتفق

  .4أصلاً ومرجعا أو مرجعية يرجعون إليه للبت في أمورهم وقضاʮهم، وحسم جدلهم وخلافاēم"

ســيحي بقراراتــه الثلاثــة الشــهيرة وهــي: القــرار الأول: وقــد صــدر في هــذا اĐمــع قــانون الإيمــان الم
المســيح وتقريــر عقيــدة التثليــث، والقــرار الثــاني: تكفــير (آريــوس) وطــرده، وهــو الأســقف  لوهيــةأإثبــات 

الذي كان ينـادي ببشـرية السـيد المسـيح عليـه السـلام، والقـرار الثالـث: إحـراق جميـع الرسـائل والكتـب 
م انتهــى 381لـتي تقـر ببشـرية المسـيح، ثم انعقـد مجمـع القسـطنطينية عـام الـتي لا تـؤمن ʪلتثليـث، أو ا

، وđــــذا تم تثبيــــت مســــألة التثليــــث في العقيــــدة 5فيــــه إلى تقريــــر ألوهيــــة روح القــــدس وأنــــه الــــرب المحيــــي
  المسيحية في صورēا النهائية.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  =
نية): أي تشـمل كـل الأرض المسـكونة وتجمـع رؤسـاء الكنـائس مـن جميـع الكنيسة،  واĐامع نوعـان: الأول مجـامع عامـة (مسـكو 

  أنحاء المعمورة، والثاني مجامع محلية (إقليمية): وهي تخصُّ إقليماً أو طائفة بعينها. ينظر: قاموس الكتاب المقدس على الرابط: 
https://st-takla.org/Coptic-Search-St-

Takla.org/site_search.php?q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9&op=and   
(أقـانيم) جمـع، ومفـرده (أقنـوم) اختلفت الآراء في معنى كلمة (أقانيم)، وفي هـذا المقـام نختصـر للقـارئ فنقـول: في معـاجم اللغـة فـإن   1

ويعــني: الجــوهر والأصــل، واصــطلاحا في اللاهــوت المســيحي الأقــانيم هــي: أركــان الثــالوث الأقــدس عنــد النصــارى (الأب والابــن 
   والروح القدس). ينظر: قاموس الكتاب المقدس، منشور على الربط:

https://st-takla.org/Coptic-Search-St-

Takla.org/site_search.php?q=%D8%A7%D9%82%D9%86%D9%88%D9%85&op=and   
  .81ص:  ،ينظر: الفرق والمذاهب المسيحية منذ البداʮت حتى ظهور الإسلام، Ĕاد خيّاط 2
  ، منشور على الرابط:171نماذج من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، حسن حنفي، ص:  ينظر: 3

 http://www.maktbtna2211.com/book/15533  
ن عاصـرهم مـن ذوي الســلطان الأكـبر، ابــن ʫريـخ ابـن خلــدون: كتـاب العـبر وديــوان المبتـدأ والخـبر في أʮم العــرب والعجـم والبربـر ومــ 4

  .33، ص: 1خلدون؛ عبدالرحمن بن محمد الحضرمي، ج
  .148الميزان في مقارنة الأدʮن، محمد عزت الطهطاوي، ص:  5
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ابـن حـزم وكتابــه عـن فيـه إجمـالا  تكلمإلى مطلبـين؛ المطلـب الأول ونـ ا المبحـثذسـوف نقسـم هـ
 على مزاعم النصارى ابن حزم اعتراضات الفصل في الملل والأهواء والنحل، ثم نتناول في المطلب الثاني

، مشـــفوعة بدراســـة وتحليـــل لهـــذه الـــردود، ومـــدى الاســـتفادة مـــن هـــذه المنهجيـــة في في مســـألة التثليـــث
   سبحانه وتعالى.الدعوة إلى الله

دون غيره من كتب ابن  في الملل والأهواء والنحل لصَ كتاب الفِ على  نشير إلى أن سبب التركيز 
بعمـق وتحليـل  والـرد عليهـاالـذي تنـاول مسـألة التثليـث حزم أنه الكتـاب المنهجـي الأبـرز لابـن حـزم في 

  .مع إيراد الأدلة العقلية والحسية التي انتهجها في معرض ردوده على مزاعم النصارى في الألوهية

قبل أن نتطرق لاعتراضات ابن حزم على مزاعم النصارى في مسألة التثليـث، نقـدم لابـن حـزم و 
م في قرطبــة [اســبانيا حاليـــا]، 994هـــ/384أصـــله مــن فــارس، ولــد عـــام فلمحــة مــوجزة عنــه؛ ذكر نــو 

بـن أبي عـامر وابنـه المظفـر مـن ااش حياته الأولى في قصر أبيه الذي كان أحد وزراء الخليفة المنصور وع
  .1بعده في عهد الخلافة الأموية في الأندلس

عانى ابن حـزم مـن الفتنـة الـتي عرفتهـا قرطبـة، ثم تـرك قرطبـة واسـتقر بمدينـة ألمريـّة، وكـان مشـغولاً 
مـــويين، ولقـــي مـــن جـــراء ذلـــك عـــذاʪً كثـــيراً؛ فظـــل يعـــاني النفـــي đـــاجس السياســـة وإعـــادة الخلافـــة للأ

والتشــريد بعيــدًا عــن قرطبــة، ويحــن للعــودة إليهــا، ولمــا ســقطت الخلافــة الأمويــة Ĕائيًــا ʪلأنــدلس وزالــت 
  .2دولة الأمويين، قرر الابتعاد عن السياسة والتفرغ  للعلم والكتابة والتأليف

طـــلاع والعلـــم، حافظـــا لكتـــاب الله وملمـــا بعلومـــه، كـــان ابـــن حـــزم موســـوعة علميـــة، واســـع الا
عارفا ʪلسنة المطهرة، وآʬر الصحابة ɲ، مدركا لكثير من المعارف، فـلا يكـاد يوجـد علـم مـن العلـوم 
ولا فن من الفنون إلا وقد طرقه وبرع فيه، "وله [ابن حزم] من الإيمان والدين والعلـوم الواسـعة الكثـيرة 

إلا مكــابر، ويوجــد في كتبــه مــن كثــرة الاطــلاع علــى الأقــوال والمعرفــة ʪلأحــوال، والتعظــيم  مــا لا يدفعــه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

قدمـة، المينظر: الفِصَل في الملل والأهواء والنحل، ابـن حـزم؛ أبـو محمد علـي بـن أحمـد، تحقيـق: محمد إبـراهيم نصـر وعبـدالرحمن عمـيرة،  1 
 .3، ص: 1ج

عبـدالرحمن علـي الحجـي،  ،م1492-711هــ 897-92ينظر: التاريخ الأندلسي مـن الفـتح الإسـلامي حـتى سـقوط غرʭطـة،  2
 .39ص: 
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، ويتبين ذلك من خلال مصنفاته وكتبه التي 1لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره"
وقــد صــنف  تركهــا، ومــا ذكــره العلمــاء والمــؤرخين عنــه، وكتــب مؤلفــات مفيــدة في مختلــف فــروع المعرفــة، 

، مــع أن كثــيرا مــن كتبــه أُحرقــت في حياتــه لشــدته علــى 2كتبًــا كثــيرة بلغــت قرابــة أربعمائــة كتــاʪ ورســالة
المخــالفين لــه، كــذلك فقــد ʭصــبه الكثــير العــداوة وقــاوموه وشــنعوا عليــه، ومــن أشــهر كتبــه: الفِصَــل في 

نقد مراتب الإجمـاع، ورسـالة في بيـان الملَِلْ والأهواء والنِّحَل، وطوق الحمامة، وجمهرة أنساب العرب، و 
فضل الأندلس وذكر علمائه، والإمامة والخلافة، والأخلاق والسير في مداواة النفوس، والمحلّى ʪلآʬر، 

رحمــة الله –، وتــوفي 3والإحكــام في أصــول الأحكــام، وغيرهــا الكثــير مــن الكتــب والمؤلفــات والمصــنفات
  .4) من نواحي الأندلس [اسبانيا حاليا]م في قرية (منت ليشم1064هـ/456عام -عليه

 :ملامح عامة لكتاب الفِصًل في الملل والأهواء والنحل

حـــوى كتـــاب الفِصَـــل في الملـــل والأهـــواء والنحـــل بيـــاʭت ومعلومـــات وفـــيرة عـــن الملـــل والنحـــل 
اء، والفرق، واعتمد ابن حزم على منهج التقرير والنقد؛ بمعنى أنه لا يكتفي بمجرد الوصف وعرض الآر 

ولكنه اتخذ Ĕج التحليـل والنقـد، فيقـدم وصـفا عـن الفرقـة أو الطائفـة ثم يقـوم بنقـدها، ولهـذا يعـد هـذا 
ــــه شــــرح  ــــلأدʮن عمومــــا، والأدʮن الســــماوية ʪلأخــــص؛ لأن ــــة موضــــوعية ل المصــــنف أول دراســــة نقدي

طوائف من نصوصها وكشف تناقضاēا، كما يعد مختلفا عن الكتب والمصنفات التي تناولت الفرق وال
، ويظهــر مــن خــلال 5حيــث الاســتدلال والترتيــب والمصــادر، وتقســيم الفــرق والطوائــف والملــل والنحــل

هـــذا الكتـــاب اهتمـــام ابـــن حـــزم ʪلقضـــاʮ الفلســـفية أيضـــا، لـــذلك نجـــد الحـــديث كثـــيرا عـــن الفلاســـفة 
  .6والقضاʮ الفلسفية

الكتاب أنه قصد به إيراد والباعث على Ϧليف هذا الكتاب كما ذكر ذلك ابن حزم في مقدمة 
البراهين الناتجة عن المقدمات الحسية، أو الراجعة إلى الحس من قرب أو من بعـد؛ بمعـنى أنـه يرجـع إلى 
المقـدمات اليقينيــة الــتي ترجــع إلى الحــواس الخمــس، ثم يوضـح ذلــك فيؤكــد أن الأدلــة اليقينيــة لا تقتصــر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــدالرحمن بـــن محمد بـــن قاســـم، تحمجمـــوع الفتـــاوى، ابـــن تيميـــة؛ تقـــي الـــدين أبـــو العبـــاس بـــن عبـــد الحلـــيم بـــن تيميـــة الحـــراني 1 ، قيـــق: عب

4/19،20. 
 .308محمد بن فتوح أبو عبد الله بن أبي نصر، ص:  ،جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلسينظر:  2
 وما بعدها. 70ينظر: ابن حزم ومنهجه في دراسة الأدʮن، محمود علي حماية، ص:  3
  .186، ص: 18الذهبي؛ شمس الدين محمد بن أحمد سير أعلام النبلاء، أشرف على تحقيقه: شعيب الأرʭؤوط، ج  4
  .111ص: ،.آراؤه وفقهه، محمد أبو زهرة،ابن حزم: حياته وعصره 5
 .90ينظر: ابن حزم ومنهجه في دراسة الأدʮن، محمود علي حماية، ص:  6
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لى أهل الدʭʮت ممن لا ينتسـبون إلى الإسـلام على مسائل الإسلام والمسلمين، لكن في الاحتجاج ع
أصـــلاً، وهنـــا يحُتـــاج إلى الأدلـــة العقليـــة والحســـية؛ لأĔـــم لا يؤمنـــون ʪلقـــرآن الكـــريم أصـــلاً، ولا ʪلســـنة 

  .1النبوية، ولذلك فإĔم يخاطبون ʪلعقل والحس

للإســلام،  والطريقــة الــتي ســلكها في ترتيــب الكتــاب أنــه تكلــم عــن أهــل الملــل والنحــل المخالفــة
، ثم ذكر فيـه أهـل -حسب رؤيته–ورتبهم على حسب بعدهم عن الإسلام حيث بدأ ʪلأبعد فالأبعد

النحـــل المنتســـبة إلى الإســـلام، مراعيًـــا في الأغلـــب الأبـــواب الـــتي اختلفـــوا فيهـــا، ثم خصـــص قســـما مـــن 
الأعـراض،  الكتاب للحديث عن بعض الموضـوعات العامـة مثـل: المعجـزات، الجـن، النجـوم، الجـواهر،

 وغير ذلك من المسائل المتعلقة ʪلعقائد.

وابــن حــزم مــع شــدته في الــردود والمناقشــات إلا أنــه كــان أكثــر موضــوعية، فكــان نقــده يميــل إلى 
العلمية والموضوعية، وإن كان في مناقشاته تظهر جليا نبرة التحدي والاعتداد ʪلنفس، والتصميم على 

ʪ2ما يرى أنه صوا.  

ب بعنايته في بيـان الحـق لا سـيما في بيـان أن الـدين عنـد الله الإسـلام، وإثبـات نبـوة ويمتاز الكتا
محمد صلى الله عليه وسلم، وســلامة القــرآن الكــريم بحفــظ الله لــه، وهــو يكثــر مــن الأدلــة النقليــة وʪلأخــص مــن القـــرآن 

نســبة الأقــوال إلى كــذلك تمتــاز عبارتــه ʪلوضــوح والســهولة، ويعتــني ب الكــريم كمــا يــذكر وجــه دلالتهــا،
أصحاđا مع الإسناد في معظم الحالات، وإن كان يؤخـذ عليـه أنـه في بعـض الأحيـان لا يـذكر مصـدر 

 .3القول الذي نقله

هو كتاب جامع وموسـوعة عـن الملـل والفـرق وكتاب (الفِصَل في الملل والأهواء والنحل) عموما 
ʮنتين اليهوديـة والنحل؛ حيث عرض فيه لمختلف الفرق الإسلامية، وللأدʮوالنصـرانية ن عمومـا، وللـد

ومــن أهــم مــا تناولــه هــذا الكتــاب علــى ســبيل المثــال: عــدد فــرق أهــل الكتــاب مــن اليهــود  ʪلأخــص؛
والنصـارى، والأʭجيـل الأربعــة ومـا فيهـا مــن التنـاقض والتحريــف، وفـرق أهـل الإســلام، والقـرآن الكــريم 

ان والكفــــر، والطاعــــة والمعصــــية، والوعــــد والوعيــــد، وإعجــــازه، والقضــــاء والقــــدر، والاســــتطاعة، والإيمــــ
والأنبياء والرسل، والملائكة، والشفاعة، والميزان، والمعجزات، والجن، والطبائع، والبقاء والفنـاء، والحركـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .36، ص: 1ينظر: ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج:  1
لامي، الحمـــوي؛ شـــهاب الـــدين أبـــو عبـــد الله ينظـــر: إرشـــاد الأديـــب إلى معرفـــة الأريـــب، تحقيـــق: إحســـان عبـــاس، دار الغـــرب الإســـ 2

 .654، ص: 4ج:  ،ʮقوت الحموي
 .91ينظر: الفكر التاريخي في المغرب الإسلامي، محمود إسماعيل، ص: 3
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  .والسكون، والجواهر والأعراض، والجسم والنفس

هـواء والنحـل) موضـوع ومن المسائل الـتي كتـب عنهـا ابـن حـزم في مصـنفه (الفِصَـل في الملـل والأ
  التالي. لمطلببحثنا وهو اعتراضات ابن حزم على مزاعم النصارى، والذي سنتناوله تفصيلا في ا
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يقــــوم الإيمــــان المســــيحي إجمــــالا علــــى أن الإلــــه ثلاثــــة أقــــانيم: (الأب والابــــن والــــروح القــــدس)، 
الأقنوم الأول هو الأب، وهو والـد الأقنـوم الثـاني، وهـو مكـون الكائنـات، والأقنـوم الثـاني  إنيزعمون و 

هــو الابــن، وهــو ولــد الأقنــوم الأول، وهــو المخلــص مــن الخطيئــة، والأقنــوم الثالــث هــو الــروح القــدس، 
ه الأقــانيم ويصــدر عــن ركــني التثليــث الآخــرين (الأب والابــن)، وهــو معطــي الحيــاة، ويزعمــون أن هــذ

  .1شيء واحد

الأول من هذا البحث تفصـيلا عـن ظهـور فكـرة التثليـث، وأĔـا لم تكـن بحث في الملقد تكلمنا 
ـــد الخـــالص كســـائر  ـــه الســـلام، وأن عيســـى عليـــه الســـلام دعـــا إلى التوحي ـــاة المســـيح علي معروفـــة في حي

الف لمـا جـاء بـه المسـيح عليـه الأنبياء والرسل الذين بعـثهم الله سـبحانه وتعـالى، وأن مفهـوم التثليـث مخـ
السلام، غير أننا نشير إلى مفهوم التثليث كما يزعم النصارى، فيعرف قانون الإيمان المسيحي التثليـث 
ϥنه: الإيمان ϵله واحـد (الأب والابـن والـروح القـدس)، إلـه واحـد، جـوهر واحـد، متسـاوون في القـدرة 

  .2واĐد

، 3م النصــارى في مســألة التثليــث في مســائل عديــدةوقــد حــدد ابــن حــزم اعتراضــاته علــى مــزاع
  نذكر عددا منها فيما يلي:

زعمهـــم أن الله ســـبحانه وتعـــالى الواحـــد الأحـــد أقـــانيم ثلاثـــة، وهـــي: (الأب  الاعـــتراض الأول:
  والابن والروح القدس)، وهذه الأقانيم قديمة، وتعد شيئا واحدا.

ــن حــزم: إن كانــت هــذه الأشــياء الثلاثــة (الأب  يــرد ابــن حــزم علــى هــذا الــزعم متســائلا رد اب
والابـن والــروح القــدس) في رأيهــم هــي قديمــة كلهــا، وهـي عنــدهم شــيء واحــد، فبــأي معــنى اســتحق أن 
يكــون أحــدهم يســمى أʪ، والثــاني ابنــا، والثالــث روح القــدس، ولــيس روح القــدس ســواهما، وهــذا هــو 

قـــد ورد في الإنجيـــل: "ســـأقعد عـــن يمـــين عـــين التخلـــيط، والإنجيـــل الـــذي ϥيـــديهم يبطـــل هـــذا القـــول، ف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .105ينظر: المسيح والتثليث، محمد وصفي، ص:  1
ــــــــــــرابط: 2 ــــــــــــى ال ــــــــــــاب المقــــــــــــدس، منشــــــــــــور عل ــــــــــــاموس الكت -https://st-takla.org/Full-Free-Coptic ينظــــــــــــر: ق

Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/Kamous-Al-Engeel-index.html    
  .133-130لفِصًل، الطاهر بن عريفة، ص: ينظر: ابن حزم الظاهري وكتابه ا 3
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، وهـذا يوجـب 2، وورد في الإنجيل أيضا: "إن القيامة لا يعلمها إلا الأب، وأن الابن لا يعلمها"1أبي"
أن الابــن لــيس الأب، وأن في الابــن نوعــا مــن الضــعف أو الحــدوث أو الــنقص بــه يــنحط عــن درجــة 

  .3الأب

فيلـزمهم  -وهـم لا يقولـون đـذا–الثلاثـة متغـايرة  ويؤكد ابن حزم على هذا الأمر فيـذكر إن كـان
أن يكون في الابن معنى من الضعف، أو من الحدوث، أو من النقص به وجب أن يـنحط عـن درجـة 

  .4الأب

اتحــد مــع الإنســان بمعــنى أĔمــا صــارا شــيئا  -تعــالى شــأنه –زعمهــم أن الإلــه  الاعــتراض الثــاني:
  واحدا لا ينفصلان.

حــزم أن هــذا الكــلام في غايــة الفســاد، وأنــه دعــوى ʪطلــة، ولــيس في  يقــول ابــن رد ابــن حــزم:
إنجــيلهم الــذي ϥيــديهم شــيء مــن هــذا، فالــذي لم يــزل [الحــي الــذي لا يمــوت] لا يســتحيل إلى طبيعــة 

  .5الإنسان المحدث، ولا يستحيل الإنسان المحدث إلها

صُـلِب ثم قتُـِل، وأن العـالم زعمهـم أن المسـيح هـو الله تعـالى، وأنـه هـو الـذي  الاعتراض الثالث:
  مدبر. لابقى ثلاثة أʮم ب

يـرد ابـن حـزم علـى هـذا الـزعم متسـائلا: هـل يخـبرʭ أصـحاب هـذا الـزعم مـن دبـر  رد ابن حـزم:
تعـالى الله -ميتـا كمـا يزعمـون -وتعـالى شـأنه جلـت قدرتـه –العالم مدة الثلاثة أʮم التي كان فيها الإلـه 

  .6-عما يقولون علوا كبيرا

ــع:الا زعمهــم أن (الكلمــة) هــي المتحــدة ʪلإنســان والملتحمــة في مشــيمة الســيدة  عــتراض الراب
  مريم العذراء عليها السلام.

ــن حــزم: يتســاءل ابــن حــزم عــن ماهيــة (الكلمــة)، فهــل هــي: (الأب أو الابــن أو الــروح  رد اب
ن قـالوا إĔـا أحـد الثلاثـة القدس) أم شيء رابع، فإن قالوا شيئا رابعا خرجوا من التثليث إلى التربيع، وإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .19، عدد:  16سفر مرقص، إصحاح  1
  .27، عدد: 11سفر متى، الإصحاح  2
  .113، ص:1ينظر: ابن حزم، الفِصَل في الملل والأهواء والنحل، ج:  3
  .113، ص: 1ينظر: المرجع نفسه: ج:  4
 .113، ص: 1ينظر: المرجع نفسه، ج:  5
  .112، ص: 1ج: ينظر: المرجع نفسه،  6
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سُئِلوا عن الدليل على ذلك، ثم يقال لهم: الأب هو الابن أم هو غيره، فـإن قـالوا هـو غـيره سُـئِلوا عـن 
الملتحم في مشيمة مريم عليها السلام المتحد مع طبيعـة المسـيح؛ الأب أو الابـن؟ فـإن قـالوا الابـن فقـد 

لادعاء مخالفة لما ورد في سفر (يوحنا) والذي يذكر ، وكذلك في قولهم هذا ا1بطل أن يكون هو الأب
، فــــإذا كانــــت الكلمــــة هــــي الله، والكلمــــة التحمــــت في 2في أول الإصــــحاح: "وكــــان الكلمــــة هــــو الله"

 ƅهــو نفســه الــتحم في مشــيمة مــريم، وعلــى هــذا الــزعم، فــالأب  -تعــالى علــوا كبــيرا–مشــيمة مــريم، فــا
مــريم.. وأن الإبــن هــو الــذي الــتحم في مشــيمة مــريم، وهــي  والإبــن والكلمــة التحمــوا كلهــم في مشــيمة

  . 3وساوس لا نظير لها

زعمهــم أنــه لمــا وجــب أن يكــون الله ســبحانه وتعــالى حيــا عالمــا، وجــب أن  الاعــتراض الخــامس:
  تكون له حياة وعلم، فحياته هي التي تسمى الروح القدس، وعلمه هو الذي يسمى الابن.

الله سبحانه وتعالى لا يوصف عن طريق الاسـتدلال، لكـن عـن  يرى ابن حزم أن رد ابن حزم:
طريق السمع، ولذلك لا يحق للنصارى الاستدلال من الإنجيل أو من غيره من الكتب؛ فالعلم يسمى 
ابنـــا رغـــم ادعـــاء بعضـــهم أن ذلـــك تقتضـــيه اللغـــة اللاتينيـــة، ولـــيس في هـــذه اللغـــات شـــيء ممـــا ذكـــروا، 

ʪل بعضـهم والروح القدس، أتََرى المسيح هو حيـاة الله وعلمـه، ومـا  وكذلك؛ فإن كان الابن هو العلم
يقولون إن مريم عليها السلام ولدت ابن الله، أتََراها ولدت علـم الله وحياتـه، أيكـون في التخلـيط أكثـر 

  .4من هذا؟

  زعمهم أن المسيح عليه السلام هو الذي صُلِب وقتُِل. الاعتراض السادس:

يقول ابن حزم ردا على هذا الزعم إن صلب المسيح عليه السلام لم تقله الكافـة،  رد ابن حزم:
وهذا معنى قوله تعالى: (ولكن شُبِّه لهم)، وكان المشبهون لهم شيوخ السوء في ذلك الوقت الذين أنزلوا 

أي  شــبيه المســيح ودفنــوه ومنعــوا العامــة مــن حضــور الــدفن تمويهــا لهــم، وبــذلك فهــم شُــبِّه لهــم القــول،
  .5أدُخلوا في شبهة منه

ويقدم ابن حزم تفسيرا لهذه المسألة بقوله: إذا كان عدد كثير يمتنع منه الاتفاق في الطبيعة على 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .119، ص: 1ينظر: المرجع نفسه، ج:  1
  .1، عدد:1ينظر: سفر يوحنا، إصحاح:  2
  .119، ص: 1ينظر: ابن حزم، الفِصَل في الملل والأهواء والنحل، ج:  3
 .114-113، ص:1ينظر: المرجع نفسه، ج:  4
 .119، ص: 1ينظر: المرجع نفسه، ج:  5
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التمادي على سنن ما تواطئوا عليه، فأخبروا بخبر شاهدوه ولم يختلفوا فيه.. فهذه صفة الكافة التي يلزم 
  .1قبول نقلها

 :ردوده على مزاعم النصارى في التثليثمنهج ابن حزم في دراسة وتحليل 

منهج ابن حزم في عرض الموضوعات إجمالا يبـدأ أولاً بـذكر الاخـتلاف الحاصـل في كـل مسـألة 
يوردها، فهو لا يعرض المسألة فقط بل يناقش أصحاđا، ويحتج عليهم، ولربمـا دمـج مناقشـة أكثـر مـن 

أكثر من حالة كما فعل مـثلا مـع فـرق مذهب أو مدرسة في موضع واحد؛ لكون الكلام ينطبق على 
النصارى في كثير من المسائل، ومنها مسألة التثليث التي هي موضوع هذا البحث؛ فهو لم يلتزم بمنهج 
معين في بيان القول المختار عنده، فهو ʫرة يفرد موضعًا خاصًا يصرح فيه برأيه، وʫرة يذكر رأيه أثناء 

  . 2عددة، فإذا جمُِعت تبين له ترجيح أحدهاالمناقشة، وʫرة يفرقه في مواضع مت

ى الأدلـــة النقليـــة والعقليـــة علـــمـــنهج ابـــن حـــزم في الاســـتدلال والـــرد في مســـألة التثليـــث  ويعتمـــد
والحسية، وهو يعـول علـى اللغـة العربيـة، ودلالات الكلمـة وسـياق الحـديث في كثـير مـن الاسـتدلالات 

دوده بمنـــاهج ومصـــطلحات المتكلمـــين مـــع اســـتقلالية والـــردود، وهـــو متـــأثر في كثـــير مـــن اســـتدلالاته ور 
، وهــذا ظــاهر وواضــح كمــا في 3واضــحة في الــرأي والشخصــية، فهــو لــيس بمجــرد ʭقــل أو مقلــد لغــيره

  مناقشته للنصارى في اعتراضاته التي أشرʭ إليها تفصيلا، والتي هي المحور الرئيس لهذا البحث.

علـــى الطوائـــف المســـيحية الثلاثـــة الـــتي كانـــت  إلى ردود ابـــن حـــزم -علـــى ســـبيل المثـــال– ونشـــير
، وخلاصة رأي ابن حزم في هذه 4الأكثر أتباعا في زمن ابن حزم وهي: (النساطرة واليعاقبة والملكانية)

الفرق هو قولهم ʪلتثليث؛ فاليعاقبة يقولون إن الإله اتحد مع الإنسـان، بمعـنى أĔمـا صـارا شـيئا واحـدا،  
ان شــيئا واحــدا، والنســاطرة يقولــون إن اتحــاد الإلــه مــع الإنســان كالمــاء كالمــاء يصــب في الخمــر فيصــير 

عنـدما يلقـى في الزيـت فـلا يتحـدان، بـل كــل واحـد منهمـا ʪق علـى حالـه، وأمـا الملكانيـة فيقولــون إن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .123ينظر: المرجع نفسه: ص:  1
 وما بعدها. 597ظر: ابن حزم الكببر، عمر فروخ، ص: ين 2
 .68ينظر: نقد الأدʮن عند ابن حزم الأندلسي، عدʭن المقراني، ص:  3
الطوائــف المســيحية المعاصــرة كثــيرة، ولكــن أبرزهــا ثــلاث: (الكاثوليــك والأرثــودوكس والبروتســتانت). وللمزيــد مــن التفصــيل، ينظــر  4

-https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooksابط: قـــــاموس الكتــــــاب المقـــــدس علــــــى الــــــر 

002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/Kamous-Al-Engeel-index.html    
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  .1اتحاد الإله مع الإنسان كاتحاد النار في الصفيحة المحماة تلتصق ببعضها

ل إĔــا ʪطلــة، بــل إĔــا غايــة في الفســاد؛ وذلــك مــن وجــوه ويقــو  الآراءويــرد ابــن حــزم علــى هــذه 
عدة؛ فمن جهة أنه لا يوجد في الأʭجيل المعتبرة دليل على هذه الأقوال، ومن جهة أخرى أĔـا كلهـا 

  .2محال

ويجدر بنا في هذا المقام وما يتطلبه سياق البحث العلمي أن نذكر نمـاذج مـن الأدلـة الـتي تبطـل 
ــة أن الأنبيــاء والرســل جمــيعهم  مفهــوم (التثليــث)؛ ومــن الــذين بعــثهم الله  -علــيهم الســلام-هــذه الأدل

الـذين أرسـلوا  -علـيهم السـلام–سبحانه وتعالى ʭدوا بتوحيده سبحانه وتعالى، والأنبياء والرسل كلهـم 
قبل وبعد عيسـى علـيهم السـلام لم يقولـوا ʪلتثليـث، بـل كـل دعـواēم أن الله جلـت قدرتـه واحـد أحـد، 

ُ الصَّمَدُ لمَْ يلَِدْ وَلمَْ يوُلَدْ وَلمَْ يَكُـنْ لـَهُ كُفُـوًا ﴿ صمد، لم يلد ولم يولد، قال تعالى:فرد  َّɍأَحَدٌ ا ُ َّɍقُلْ هُوَ ا
، 4، وإن عقيـدة التثليـث كانـت بتـأثير المعتقـدات لـدى عـدد مـن الشـعوب والحضـارات القديمـة3﴾أَحَدٌ 

السياق والمبني على أساس منطقي هو إذا كـان الله تعـالى شـأنه  ومن الأدلة العقلية التي نذكرها في هذا
واحد في ثلاثة، فماذا حدث له وجزء منه على الصليب، فكيف يكونون  -حسب عقيدة النصارى–

، ومــن الأدلــة العمليـة الــتي تــبرهن علــى إن 5ثلاثـة في واحــد؛ وواحــد في السـماء، وواحــد علــى الصـليب
تخــالف العقــل والمنطــق والفطــرة الســليمة، فالتثليــث يعــني الجمــع بــين فكــرة التثليــث غــير صــحيحة، أĔــا 

ضدين؛ وزعم النصارى في التثليث ما هو إلا جمع في ضـدين؛ لأن الوحدانيـة تنفـي الشـرك، فـلا يمكـن 
أن تجتمــع الوحدانيــة والشــرك في مكــان واحــد، بــل همــا ضــدان لا يجتمعــان كالبيــاض والســواد، فيتضــح 

وذلـك لأĔـم نصـوا علـى تميـز كـل واحـد  ؛اص في عقيدة النصارى وضوحا بيناللناظر وجود ثلاثة أشخ
بمميزات خاصة، أما الوحدانية فهي مجرد دعـوى غـير واضـحة، وهـي دعـوى غـير معقولـة؛ لأĔـم زعمـوا 
ـــدون ثلاثـــة آلهـــة،  أن الثلاثـــة واحـــد، وهـــذا مـــا لا يعقـــل، ويصـــدق علـــيهم وفقـــا لهـــذا المفهـــوم أĔـــم يعب

، والــدليل الأعظـم والبرهــان القـوي الــذي يفنـد كــل هـذه المــزاعم قولـه تعــالى: ﴿ʮَ 6حـداويجعلوĔـا إلهــا وا
ـَا الْمَسِـيحُ عِيسَـى ابـْنُ مَـ رْيمََ رَسُـولُ اɍَِّ أهَْلَ الْكِتَابِ لاَ تَـغْلُوا فيِ دِيـنِكُمْ وَلاَ تَـقُولـُوا عَلـَى اɍَِّ إِلاَّ الحْـَقَّ إِنمَّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .122، ص: 1ينظر ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج 1
 .123ينظر: المرجع نفسه، ص:  2
 .4-1سورة الإخلاص، الآʮت  3
  وما بعدها. 243ينظر تفصيلا: الحضارة المصرية القديمة، محمد بيومي مهران، ص:  4
 .25ينظر: حقيقة عيسى المسيح، محمد علي الخولي، ص:  5
  .272ظر: دراسات في اليهودية والنصرانية، سعود بن عبدالعزيز الخلف، ص: ين 6
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ُ إِ  وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلىَ  َّɍـَا ا راً لَّكُـمْ إِنمَّ نْهُ فآَمِنُوا ɍʪَِِّ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَـقُولُوا ثَلاَثةٌَ انتـَهُوا خَيـْ لـَهٌ وَاحِـدٌ مَرْيمََ وَرُوحٌ مِّ
  1.سُبْحَانهَُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ وكََفَى ɍʪَِِّ وكَِيلاً﴾

نـبي ورسـول بعثـه الله  -عليه السـلام-لقرآن الكريم يوضح في مواضع كثيرة  أن المسيح عيسى وا
ــهِ  :ســبحانه وتعــالى برســالة التوحيــد، يقــول تعــالى ــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَـبْلِ ــنُ مَــرْيمََ إِلاَّ رَسُــولٌ قَ ﴿مَــا الْمَسِــيحُ ابْ

ـــيْكُمْ ﴿وَإِذْ قــَـالَ عِيسَـــى ابــْـنُ مَـــ ، ويقـــول تعـــالى كـــذلك:2الرُّسُـــلُ﴾ رْيمََ ʮَ بــَـنيِ إِسْـــرائيلَ إِنيِّ رَسُـــولُ اɍَِّ إلَِ
ــــراً بِرَسُــــولٍ ϩَْتيِ مِــــنْ بَـعْــــدِي اسمْــُــهُ أَحمْــَــدُ﴾ ــــوْراَةِ وَمُبَشِّ ، ويقــــول تعــــالى 3مُصَــــدِّقاً لِمَــــا بَـــــينَْ يــَــدَيَّ مِــــنَ التـَّ

تـَـرُونَ مَـا كَـانَ ɍَِِّ أنَْ يَـتَّخِـذَ مِـنْ وَلـَدٍ سُـبْحَانهَُ إِذَا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ قـَـوْلَ الحْـَقِّ الَّـذِي فِيـهِ يمَْ ﴿ :أيضا
اَ يَـقُـولُ لـَهُ كُـنْ فَـيَكُـونُ وَإِنَّ اɍََّ رَبيِّ وَرَبُّكُـمْ فاَعْبـُدُوهُ هَـذَا صِـراَطٌ مُسْـتَقِيمٌ  -، فعيسـى 4﴾قَضَى أمَْراً فإَِنمَّ

الـتي أرسـله đـا، وأمـره  -سـبحانه وتعـالى -الة ربه رسول من رسل الله وظيفته إبلاغ رس -عليه السلام
وليـأمرهم بعبـادة الله  -عليـه السـلام-ϵبلاغها، وهو مرسل إلى بني إسرائيل ليكمل مـا جـاء بـه موسـى 

       وحده لا شريك له وطاعته.

ونستعرض في هذا المقام كذلك نصوصا من الإنجيل تثبت نبوتـه ورسـالته عليـه السـلام، فقـد جـاء 
، 5وفي بيتــه" ʭجيــل نصــوص عــدة، منهــا: "أمــا يســوع فقــال لهــم: لــيس نــبي بــلا كرامــة إلا في وطنــهفي الأ

فهــذا مــا يصــرح بــه المســيح نفســه ϥنــه نــبي، وممــا يوضــح هــذا الأمــر بصــورة جليــة وأنــه نــبي مــن عنــد الله 
نــه تكلــم علــيهم، ســبحانه وتعــالى مــا ورد في الإنجيــل: "ولمــا سمــع رؤســاء الكهنــة والفريســيون أمثالــه عرفــوا أ

، وكـــذلك مـــا ورد في 6وإذ كـــانوا يطلبـــون أن يمســـكوه خـــافوا مـــن الجمـــوع؛ لأنـــه كـــان عنـــدهم مثـــل نـــبي"
الـذي الإنجيل: "ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ فقالت الجموع: هذا يسـوع النـبي 

  ورسالته من خلال الأʭجيل. ، فهذه النصوص تدل على نبوة عيسى عليه السلام7من ʭصرة الجليل"

عيسى عليه السلام التي أرسله الله مـن أجلهـا هـي الـدعوة  وهناك نصوص أخرى تبين أن رسالة
إلى الله وإلى عبادته وطاعته وإبلاغ ما أمره الله أن يبلغه لبني إسرائيل، ولذا يسمَّى عيسى عيـه السـلام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .171سورة النساء، الآية:  1
 .75سورة المائدة، الآية:  2
 .6سورة الصف، الآية:  3
  .35-33سورة مريم، الآʮت:  4
 .57، عدد: 13سفر متى، إصحاح:  5
  .46و 45، عدد: 21سفر متى، إصحاح:  6
  .12-10، عدد: 21 سفر متى، إصحاح: 7
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لنـــاس الخـــير، ويبلغـــوĔم ديـــن الله ســـبحانه في الأʭجيـــل (معلـــم)، وهـــي وظيفـــة الرســـل حيـــث يعلمـــون ا
ــة علــى ذلــك في الإنجيــل كثــيرة، منهــا، وتعــالى "وبعــدما أســلم يوحنــا جــاء يســوع إلى  :والنصــوص الدال

، 1الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا ʪلإنجيل"
ـر المـدن الأخـرى أيضـاً بملكـوت وما ورد في موضـع آخـر في الإنجيـل: "فقـا ل لهـم: إنـه ينبغـي لي أن أبشِّ

، وجاء في الإنجيل أيضا: "كان يسوع يطوف كل الجليل يعلِّم في مجامعهم 2الله؛ لأني لهذا قد أرسلت"
  .3"ويكرز ببشارة الملكوت

بني  وتتأكد شخصية عيسى عليه السلام ϥنه عبد الله ورسوله، ووظيفته ϥنه رسول الله بعثه إلى
إسرائيل ليعبدوا الله وحده لا شريك له بما جاء في القرآن الكريم على لسان عيسى عليه السلام نفسه 

تُ مَا قُـلْتُ لهَمُْ إِلاَّ مَا أمََرْتَنيِ بهِِ أَنِ اعْبُدُوا اɍََّ رَبيِّ وَرَبَّكُمْ وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَـا دُمْـ﴿في قوله تعالى: 
تَنيِ كُنْتَ أنَْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ فِيهِمْ فـَلَمَّ  فعيسـى عليـه السـلام كمـا ، 4وَأنَتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَـهِيد﴾ ا تَـوَفَّـيـْ

ورد في القرآن الكريم، وكما تدلُّ عليه الأʭجيل، نبي ورسول جاء لإبلاغ بني إسـرائيل رسـالة ربـه، وأن 
ى عليه السلام وهو الإنجيل، ثم جاء القرآن الكـريم يتبعوا كتاب الله الذي أنزله الله عليهم بواسطة عيس

سـبحانه -مـن الله  محفـوظ من بعده مصدقا له ومهيمنا عليه؛ والذي خـتم الله عـز وجـل بـه كتبـه، وهـو
  من كل تحريف وتبديل وتغيير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. -وتعالى

، ممــا الأدʮنكثــير مــن  -وتعــالىســبحانه –فيــه والقــرآن الكــريم الــذي هــو كتــاب هدايــة قــد ذكــر 
حافـل ʪلعديـد مـن  القـرآن الكـريمينير الأذهان ويفتح أمامها آفـاق المعرفـة مـن أجـل المقارنـة والموازنـة، و 

الآʮت الكريمة التي تبرز عقد المقـارʭت بـين الأدʮن، وإن ممـا لا ريـب فيـه أن مـنهج القـران الكـريم هـو 
تعـالى، وهـذا مـا يجـب علـى الداعيـة أن يلتـزم بـه، فـالقران الكـريم الدعوة للتوحيـد الخـالص ƅ سـبحانه و 

، ويضــع الخطــوط العريضــة لأســس ولــوʮت التخاطــب مــع أصــحاب الأدʮنيكشــف للداعيــة طــرق وأ
وهــو المــنهج الــذي ســلكه ابــن حــزم إجمــالا، ومــا ركــز عليــه في ردوده علــى  ،الحــوار مــع مختلــف الأدʮن

المــنهج العلمــي الموضــوعي القــائم علــى الــدليل  و، وهــصــفة أخــصلة التثليــث بأمــزاعم النصــارى في مســ
  والبرهان.والحجة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1، عدد:14سفر مرقص، إصحاح:  1
  .43، عدد: 4سفر لوقا، إصحاح: 2
  .23، عدد: 4سفر متى، إصحاح:  3
 .117سورة المائدة، الآية:  4
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 ʭالله، والصـلاة  والسـلام علـى سـيد ʭلهذا، وما كنا لنهتدي لـولا أن هـدا ʭالذي هدا ƅ الحمد
، وتشمل النتـائج حثهذه خاتمة البف محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى رسل الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

  أوجزها في ما يلي: والتوصيات، والتي

  :النتائج أولا:

أĔـم أتباعهــا، وهـو أمـر خــلاف  نصـارىدعـوة عيسـى عليـه الســلام هـي الـدعوة الــتي يـزعم ال/ 1
الحقائق الدينية والتاريخيـة، لأĔـم اتبعـوا نصـرانية محرفـة مبدلـة، فلـم يكـن في دعـوة عيسـى ابـن مـريم عليـه 

  ث ولا صلب ولا فداء.السلام تثلي

مــنهج علمـــاء الإســـلام في دراســة الأدʮن هـــو مـــنهج علمـــي منفــتح، ومرتكـــز أساســـا علـــى  /2
 كــلالـوحي، ويهــدف إلى Ϧكيــد مــا جـاء في القــرآن الكــريم، ومــا ورد في السـنة النبويــة المطهــرة، ونقــض  

 .-سبحانه وتعالى–المنافية للتوحيد الخالص ƅ الأʪطيل 

هــم بشـــر  -علـــيهم الصــلاة والســـلام–ʪلنقــل والعقـــل أن الرســل والأنبيــاء  يــبرهن ابــن حـــزم/ 3
  عوا الألوهية لأنفسهم.دَّ بعثهم الله سبحانه وتعالى، ولم يَ 

ما يميز ابـن حـزم أنـه يسـتخدم الأدلـة النقليـة مـن القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة، ثم يسـتخدم  /4
ــة العقليــة في المحاججــة والنقــد، ممــا يجعــل مــن  منهجــه ذو فائــدة كبــيرة في الــدعوة إلى الله ســبحانه الأدل

  وتعالى لمختلف الناس، كل حسب قدرته واستيعابه وفهمه.

يتضـــح مـــن خـــلال مـــا أوردʭه مـــن أدلـــة نقليـــة وعقليـــة إثبـــات تحريـــف عقيـــدة التثليـــث عنـــد  /5
النصــــارى، وأĔــــا ظهــــرت بعــــد رفــــع المســــيح، وأن مــــن وضــــع قواعــــدها(بولس)، ومــــن تبناهــــا ودعمهــــا 

  (قسطنطين) إمبراطور روما في أواسط القرن الرابع الميلادي.

التثليث مقرر في الدʮنة المسيحية على الوجه الذي ذكرʭه في البحث، وأجمع علـى اعتناقـه / 6
ـــيرة،  المســـيحيون، غـــير أĔـــم مـــع إجمـــاعهم اختلفـــوا في أمـــور فرعيـــة متعـــددة، وانقســـموا إلى طوائـــف كث

ـ نتيجــة لهــذا الاخــتلاف ـــــــــ لقبــاً خاصــاً đــا، وجعلــت مــن فرقتهــا هــي طائفــة لنفســها ـــــــ وأعطــت كــل
  المسيحية الحقيقية.
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المــنهج العلمــي الموضــوعي القــائم علــى الــدليل والحجــة مــن المنــاهج الــذي أن عُــرِف كيفيــة  /7
  .استثمارها، فإĔا من أنجح الأساليب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى

  :ʬنيا: التوصيات 

، مع الاهتمام بدراسـة إنشاء مراكز بحوث ودراسات علمية متخصصة في دراسات الأدʮن/ 1
  .اللغات المرتبطة ʪلكتب المقدسة عند أصحاب الأدʮن

، إعـــادة قـــراءة أفكـــار وأراء ابـــن حـــزم في دراســـة ونقـــد الأدʮن، وتقـــديمها في شـــكل عصـــري /2
  موضوعي.و من نقد علمي  كتاʪته  سم بهتتلما  وذلك

والاستفادة من هذه الثروة  ،قد ملتقيات وندوات ومؤتمرات علمية تعنى بما قدمه ابن حزم/ ع3
  العلمية في الحقل الدعوي.

والله أعلى وأعلم، وأعز وأكرم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، 
  والحمد ƅ رب العالمين.
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 فع.القʭ رآن الكريم برواية قالون عن  

 لأندلس والمغرب، محمد الكتاني، دار الكتب العلمية، بيروت، طʪ تهدينĐم.2004، 1الاجتهاد وا  

 القرافي؛ شهاب الدين أحمد بن إدريس الأسـئلة الفـاجرة فـي الـرد علـى الملـة الكـافرة، ـنع الأجوبة الفاخرة ،
  هـ.   1406يروت، المالكي، دار الكتب العلمية، ب

  ،م.1977ابن حزم: حياته وعصره .. آراؤه وفقهه، دار الفكر العربي، محمد أبو زهرة، القاهرة  

 .ابن حزم الظاهري وكتابه الفصل، الطاهر بن عريفة، دار الحكمة، طرابلس  
  ،م.1980ابن حزم الكببر، عمر فروخ، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت 

  ن، محمود علي حماية، دار المعارف، القاهرة، ابن حزم ومنهجه في درʮم.1983اسة الأد  

  قوت الحموي، تحقيق: إحسانʮ إرشاد الأديب إلى معرفة الأريب، الحموي؛ شهاب الدين أبو عبدالله
  م.1993، بيروت، 1عباس، دار الغرب الإسلامي، ط

 م.2004ويورك، أسفار التوراة والإنجيل، ترجمة العالم الجديد(الترجمة العربية)، ني  

 ن: دراسة مقارنة، مصطفى حلمي، دار الكتب العلمية، بيروت، طʮم.2004، 1الإسلام والأد  
 ريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري، سيد أحمد علي الناصريʫ، 2دار النهضة العربية، ط ،

  م.1991 القاهرة،
  :طةʭ711هـ إلى سنة 897-92(من سنة التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غر-

  م. 1981م)، عبدالرحمن علي الحجي، دار القلم، دمشق، 1492

  م العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذويʮريخ ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أʫ

  يروت.ابن خلدون؛ عبدالرحمن بن محمد الحضرمي، ، دار الكتب العلمية، ب ،السلطان الأكبر
  ،تفسير الرازي، الفخر الرازي؛ محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي، دار الفكر للطباعة والنشر

  م.1981بيروت، 

 تحقيق: سامي محمد أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي تفسير القرآن العظيم، ابن كثير؛ ،
  .مـ1999- ه1420 ، الرʮض،2السلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

 ويل القرآن، الطبري؛ محمد بن جرير الطبري، تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، طϦ 1جامع البيان في ،

  م.2000-هـ1420بيروت، 



  

 
 

24

    ISSN:2710-379Xـــــــ   م8/2021العدد  عية /مجلة قبس للبحوث والدراسات الشر 
نصارىالبن حزم واعتراضاته على مزاعم ا  

  جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، محمد بن فتوح أبو عبد الله بن ابي نصر، الدار المصرية للتأليف

 م.1966والنشر، القاهرة، 

 م1984، الإسكندريةالمصرية القديمة، محمد بيومي مهران، دار المعرفة الجامعية،  الحضارة.  
  ،م.1990حقيقة عيسى المسيح، محمد علي الخولي، دار الفلاح للنشر والتوزيع 

 ن الوثنية القديمة، أحمد عجينة، دار الآفاق العربية، القاهرة، طʮم.2006، 1دراسات في الأد  
 ض، دراسات في اليهودية والʮم2004نصرانية، سعود بن عبدالعزيز الخلف، مكتبة أضواء السلف، الر.  
  زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي؛ عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوي القرشي البغدادي، المكتب

  م.  2002الإسلامي ودار ابن حزم، بيروت، 

 ؤوط، مؤسسة  سير أعلام النبلاء، الذهبي؛ شمس الدين محمد بن أحمد، أشرفʭعلى تحقيقه: شعيب الأر
  م.1995الرسالة، بيروت، 

  ،اد خيّاطة، دار الأوائل، دمشقĔ ،ت حتى ظهور الإسلامʮالفرق والمذاهب المسيحية منذ البدا

  م.2002
 ابن حزم؛ أبو محمد علي بن أحمد، ، تحقيق: محمد إبراهيم نصر  ،الفِصَل في الملل والأهواء والنحل

  يرة، دار الجيل، بيروت.وعبدالرحمن عم

  م.2009الإسلامي، محمود إسماعيل، دار الزمن، الدار البيضاء،  بالفكر التاريخي في المغر  
  ،القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم: دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، موريس بوكاي

  م.2004مكتبة مدبولي، القاهرة، 

  ة؛ تقي الدين أبو العباس بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: عبدالرحمن بن ابن تيمي ،الفتاوىمجموع
  م.  1995السعودية، محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة،

  .المسيح والتثليث، محمد وصفي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، القاهرة  

 لى الرابط:موسوعة الدرر السنية، منشور ع https://dorar.net/adyan/337/  
 :موسوعة قاموس الكتاب المقدس، مجمع الكنائس الشرقية، منشور على الرابط  

-Bible-Arabic-Holy-002-Books/FreeCopticBooks-Coptic-Free-takla.org/Full-https://st

index.html-Engeel-Al-Dictionary/Kamous   

 ن، محمد عزت الطهطاوي، دار القلم، طʮم.1993، دمشق، 1الميزان في مقارنة الأد  

 ن عند ابن حزم الأنʮن المقراني، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط نقد الأدʭم.2008، 1دلسي، عد  
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 ،منشور على الرابط: نماذج من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، حسن حنفي 

http://www.maktbtna2211.com/book/15533 

  
 

  )Iwhida63@gmail.com( محمد اوحيدة أحمد اوحيدة

 م.1987بنغازي ـ ليبيا عام  .امعة قاريونسج درجة الليسانس: 

 م.1997عام  ة.بولند .: جامعة وارسودرجة الماجستير

  التخصص: دراسات أدʮن. .م2010عام  .براغ ـ جمهورية التشيك .جامعة تشارلزدرجة الدكتوراه: 
  .ليبيا. مصراتة ʪلأكاديمية الليبية.عضو هيئة تدريس أستاذ مشارك و  حالياً 

. التصالح والتسامح والتعايش من منظور إسلامي له الكثير من البحوث العلمية المنشورة. منها:
نتاج ره في الاوأثمدى ارتباط الاستشراق بدراسات الأدʮن . و الحضور اليهودي والمسيحي في ليبياو 

 .لامالفكري عن الإس
  

  


